
بعــد  يومــا مــن التحقيقــات.. “مــولر”
يـــره النهـــائي والغمـــوض ســـيد يســـلم تقر
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بعـــد  يومًـــا مـــن التحقيـــق في القضيـــة الأكـــثر جـــدلا علـــى الساحـــة الأمريكيـــة خلال الأعـــوام
الثلاثة الأخيرة، أسدل روبرت مولر الستار عن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
واحتمالية تورط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مساعديه، في القضية وذلك بعد إرساله

ير الختامي لوزارة العدل. التقر

يــر الــذي اســتغرق إعــداده  شهــرًا تــم تســليمه امــس الجمعــة للمــدعي العــام وليــام بــار الــذي التقر
ســيقرر حجــم المعلومــات الــتي ســيطلع عليهــا الكــونغرس ووسائــل الإعلام، وســط  تبــاين ردود الفعــل
حــول مضمــونه الــذي بــات مــن الواضــح أنــه طــي الكتمــان في غيــاب المعلومــات التفصــيلية عنــه ومــن

المرجح أن يستمر لذلك بعضا من الوقت.

ير بعد عامين من السجال الكثيرون يرون أن ترامب ربما يتنفس الصعداء إثر الإعلان عن انتهاء التقر
ــدة بحــق الرئيــس ــير بشــأن عــدم تضمنــه اتهامــات جدي ــه، خاصــة بعــدما أث والهجــوم المتبــادل بشأن
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ومساعديه، غير أن العديد من القرائن الأخرى ربما تشير إلى خلاف ذلك.

حالة من التوجس من نتائج التقرير تخيم على الشا الأمريكي، لاسيما بين المعسكرين الديمقراطي
والجمهــوري، وبــدلا ممــا ذهــب إليــه البعــض بشــأن اتضــاح الرؤيــة بصــورة كاملــة عقــب الانتهــاء منــه
وتسليمه إذ بحالة من الارتباك والفوضى تسيطر على الأجواء، وسط عديد من علامات الاستفهام
التي تطل برأسها بشأن مستقبل التقرير وما يحمله من سيناريوهات بعضها قد يؤثر على مستقبل

ترامب السياسي وحظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كثر من شكل، ففي الوقت الذي ربما التقرير بصورته الحالية قابل للتأويل بأ
يقرأه أنصار ترامب بأنه ايجابي وانتصار لموقفهم في ظل عدم وجود اتهامات

كثر غموضا جديدة يراه الفريق الأخر غير ذلك، وهو الأمر الذي جعل الصورة أ
عما كانت عليه قبل تسليمه

يره؟ ماذا قدم مولر في تقر

 يــر تمحــورت حــول تــوجيه مــولر اتهامــات ضــد مــا لا يقــل عــن المعلومــات الأوليــة الــتي ساقهــا التقر
شخصًــا وثلاث شركــات، بخصــوص التــواطؤ مــع الــروس في التــدخل في الانتخابــات، تلــك الاتهامــات
ــة مــن ترامــب علــى رأســها مســتشار الأمــن القــومي الســابق، تشمــل عــددا مــن الشخصــيات المقرب

ومحاميه الشخصي، ورئيس حملته الانتخابية ورنائبه.

كــثر مــن عــشر ســنوات مــن عقوبــات الســجن بحــق تلــك الاتهامــات الموجهــة أســفرت مجمعــة عــن أ
يـــر لهمـــا علـــى موقـــع يـــن صـــامولوشن، في تقر المتهمين، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه جـــوش غيرســـتين ودار
“politico ” اليوم السبت، كاشفين أن مولر وجه اتهاما  لـ  من مسؤولي الاستخبارات الروسية
باختراق حملة المرشحة الرئاسية الخاسرة هيلاري كيلنتون ، وسرقة رسائل البريد الإلكتروني الخاص

بها ونشرها من خلال ويكليلكس وغيرها من وسائل النشر الالكترونية.

الكاتبان أشارا إلى أنه من السابق لأوانة إصدار الحكم النهائي بشأن تورط ترامب في تلك الفضيحة،
خاصة وأن مولر وإن كشف عن أدلة بارزة إلا أنها لا تكفي لتقديم لائحة اتهام، وليس هذا وفقط،
بل ربما يتم تجاهل أي ذكر لمثل تلك الأدلة، حيث نادراً ما تنشر وزارة العدل النتائج التي لا ترقى إلى

مستوى لائحة الاتهام الجنائية.

يــد مــن الأشخــاص في وفي الــوقت ذاتــه أفــادت وسائــل إعلام أميركيــة أن مــولر لــن يــوصي باتهــام المز
يــره، فيمــا أشــار تحقيقــه حــول التــدخل الــروسي بالانتخابــات الرئاســية عــام ، بعــد تقــديمه تقر
 مسؤول رفيع بوزارة العدل لوسائل الإعلام إنه بعد توجيه اتهامات إلى  شخصا -بينهم ستة من

مساعدي الرئيس السابقين- فإنه لا يتوقع توجيه اتهامات جديدة.
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الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين

كثر منه توضيح إرتباك أ

كثر من الوضوح ، حيث يظل التقرير نفسه سريًا يدًا من الارتباك أ من المرجح أن يثير إتمام التقرير مز
بينمـا يناضـل الرئيـس وخصـومه مـن أجـل تحقيـق مكاسـب سياسـية، بحسـب المحلـل ديفيـد روهـد،
ير له على موقع ” Newyorker” أن الكرة باتت الأن في ملعب المدعي العام ، وليام الذي أشار في تقر
بار ، الذي أدى اليمين الدستورية في  فبراير ، والذي يتمتع بالسلطة القانونية لإصدار نسخة غير

ير. سرية من التقر

روهد أشار إلى أنه خلال جلسة مجلس الشيوخ في يناير الماضي حول نتائج التقرير ومدى ما وصل
كــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات، بمــا يتمــاشى مــع القواعــد واللوائــح الــتي إليــه ، قــال “ســأقوم بتــوفير أ
تشكل جزءًا من اللوائح القانونية المعمول بها” مضيفًا “بموجب القواعد الحالية ، يفترض أن يكون

هذا التقرير سريًا “.

ومن المقرر أن يُطلب من بار تقديم ملخص لتقرير مولر إلى الكونغرس، وفي رسالة له قال: “أنا أراجع
كــون في وضــع يســمح لي بتقــديم النصــح للكــونغرس بشــأن الاســتنتاجات يــر وأتوقــع أنــني قــد أ التقر

الرئيسية للمستشار الخاص في أقرب وقت ممكن في نهاية هذا الأسبوع.”

أفضل ما يمكن توقعه هو مستند موجز يوضح بعض الملعومات التي تضمنها
والتي لا تضيف جديدًا عما تم الكشف عنه خلال الأشهر الماضية



ير لوزارة العدل أصدر السناتور مارك وارنر ، نائب رئيس لجنة وبعد ساعات قليلة من تسليم التقر
يـر مـولر للكـونجرس علـى الفـور ، الاسـتخبارات في مجلـس الشيـوخ بيانًـا، قـال فيـه “يجـب تقـديم تقر
ير للجمهور. لن يكفي أي ويجب على النائب العام أن يعد بسرعة رفع السرية عنه، نسخة من التقر

شيء أقل من ذلك “.

وفي السـياق ذاتـه دشـن بعـض الـديمقراطيين بمـن فيهـم رئيسـة مجلـس النـواب ، نـانسي بيلـوسي ،
يــر) في إشــارة إلى شكــوك حــول قيــام المــدعي هاشتــاغ #ReleaseTheReport  (لــن يتــم نــشر التقر
يــر، في مقابــل مــا يثــار بشــأن مطالبــة الجمهــوريين بوضــع حــد لمــا يســمونه العــام بنــشر تفاصــيل التقر
“تحقيقات مضللة للرئيس”، إلا أن النتيجة الأولية لهذا السجال ربما تكون الفوضى بحسب روهد.

كثر من شكل، ففي الوقت الذي ربما يقرأه أنصار ترامب بأنه التقرير بصورته الحالية قابل للتأويل بأ
ايجابي وانتصار لموقفهم في ظل عدم وجود اتهامات جديدة يراه الفريق الأخر غير ذلك، وهو الأمر

ير. كثر غموضا عما كانت عليه قبل تسليم التقر الذي جعل الصورة أ

ير.. إلى أين؟ مستقبل التقر

ستتضح الصورة بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما يتعلق بمستقبل التقرير، حيث
يــر المقــدم ، وإذا رفــض بــار تســليمه ، فســيتم تعهــد الــديمقراطيون في مجلــس النــواب باســتدعاء التقر
اسـتدعاء مـولر نفسـه للإدلاء بشهـادته، الأمـر الـذي ربمـا سـتبب في أزمـة دسـتورية طويلـة الأمـد ونـزاع

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يــر إلى أن أفضــل مــا يمكــن تــوقعه هــو مســتند مــوجز يوضــح البعــض ذهــب في قراءتــه لمســتقبل التقر
بعــض الملعومــات الــتي تضمنهــا والــتي لا تضيــف جديــدًا عمــا تــم الكشــف عنــه خلال الأشهــر الماضيــة،
مستبعدين نشر أي معلومات من شأنها أن تثير البلبلة، ذلك لأن سياسة وزارة العدل لا تتمثل في

بث الغسيل القذر للناس إذا لم يؤد ذلك إلى توجيه اتهام جنائي.

أمـا فيمـا يتعلـق بعلاقـة الـبيت الأبيـض بـالتقرير وإمكانيـة حصـوله علـى نسـخة منـه، فهنـاك احتماليـة
لذلك لمراجعته قبل إرساله إلى الكونغرس، ما يعني احتمالة لعب دورا صارما بشأن المعلومات الواردة
يــق القــانوني فيــه وحجــب بعضهــا عــن الجمهــور، وهــو الأمــر الــذي نفــاه رودي جوليــاني ، عضــو الفر
الشخصي للرئيـس  في تصريحـاته لــ POLITICO أول أمـس الخميـس قـائلا إنـه لا يتوقـع أن يحصـل

ير الموجز قبل إصداره إلى الكونغرس. البيت الأبيض ولا محاميي ترامب على فرصة لمراجعة التقر

من الصعب توجيه اتهامات جنائية للرئيس، مساءلته عمل سياسي يقوم به
الكونغرس. لذا أقول إنه من المبكر الحكم على نتائج انتهاء التحقيقات قبل

ير الاطلاع على محتوى التقر



ابتهاج وترقب

انقسم الشا الأمريكي حيال التقرير بين مبتهج ومترقب، فمن جانبه، رأي أنصار ترامب أنه يمثل
نهايــة ســعيدة للرئيــس الــذي دارت حــوله شبهــات إعاقــة العدالــة، وشبهــات أخــرى تتضمــن كبــار

مساعديه مثل صهره جاريد كوشنر وابنه دونالد ترامب جونيور محورها التواطؤ مع روسيا.

أحد مستشاري الرئيس وصف أخبار انتهاء التقرير وتسليمه بأنها “يوم عظيم لأميركا” لافتا إلى أن
كد ومنذ إسدال ستار التحقيقات دون توجيه اتهامات إضافية “انتصار كبير للرئيس ترامب الذي أ

البداية على عدم إعاقته العدالة وعلى عدم تواطئه مع الروس”.

ية، وأحد أبرز الداعمين لترامب فعلق قائلا أما الإعلامي شون هانيتي – المذيع بمحطة فوكس الإخبار
إن “الاعلام المعادي لترامب ضلل الشعب الأميركي خلال العامين الماضيين مدعيا تواطؤ ترامب مع

الروس. والآن ومع انتهاء تحقيقات مولر، هل يعترف ذلك الإعلام بانتصار ترامب”.

ير وفي الجهة الأخرى غرد الفريق المناوئ لترامب خلاف ما ذهب إليه أنصاره فيما يتعلق بقراءة التقر
بشكل كامل، وهو ما أشارت إليه خبيرة قانونية فضلت عدم ذكر اسمها تحدثت لـ “الجزيرة” بأن
“الموضــوع لــن ينتهــي مــع عــدم تــوجيه اتهامــات جديــدة. قــد يكــون هنــاك مــا يــضر بترامــب ويخضعــه
للمساءلــة السياســية إذا تــم الكشــف عمــا يــدين الرئيــس دون تــوجيه اتهامــات التزامــا بلوائــح وزارة

العدل التي تمنع توجيه اتهامات للرئيس أثناء وجوده بالسلطة”.

الخبيرة أضافت أنه “من الصعب توجيه اتهامات جنائية للرئيس، مساءلته عمل سياسي يقوم به
الكـونغرس. لـذا أقـول إنـه مـن المبكـر الحكـم علـى نتـائج انتهـاء التحقيقـات قبـل الاطلاع علـى محتـوى
التقرير”، واتفق معها في الرأي جون دين، المستشار القانوني السابق بالبيت الأبيض، قائلا “رغم عدم

توجيه اتهامات جنائية إضافية، علينا الانتظار لمعرفة محتوى التقرير”.

كدت أنه “وطبقا لقواعد وزارة العدل لا ير الأمن الداخلي،فأ أما جوليت كاييم، المساعدة السابقة لوز
يستطيع مولر توجيه اتهامات جنائية للرئيس، ولذلك علينا الانتظار لمعرفة ما إذا احتوى التقرير على

ما يدين الرئيس ترامب أو يشير إلى تعاونه مع روسيا أو التواطؤ معها أثناء الانتخابات الأخيرة”.

ير كاملا على الكونغرس الديمقراطيون لن يتركوا الأمر يمر هكذا، فهناك ضغوط لعرض تفاصيل التقر
دون الاكتفاء بملخص عام قد يغض الطرف عن الكثير من الحقائق، يتناغم هذا مع رغبة شعبية في
كده استطلاع رأي أجرته أجرته عرض كافة المعلومات التي تضمنها التقرير عن إخفاء أي منها، وهو أ
محطــة “سي أن أن” بين  و مــن مــارس/آذار الجــاري عــن رغبــة % مــن الأمــيركيين في رفــع
السرية عن تقرير مولر، والسماح بالشفافية الكاملة، ونشره كاملا بغض النظر عما يحتويه من نتائج،

ير كاملا. في حين وافق فقط % من الأميركيين ألا يتم نشر التقر

يــر مــن شأنــه أن وهكــذا وعكــس مــا كــان يتــوقعه البعــض بــأن الانتهــاء مــن التحقيقــات وتســليم التقر
يميط اللثام عن الجدل بشأن تورط ترامب وفريقه في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية فإذ
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بالأمور تتجه نحو مزيد من الغموض والارتباك، فكل يقرأ التقرير وفق مصالحه الخاصة، لتبقى الأيام
القادمة هي المحك الرئيسي لاختبار مصداقية قراءة كل فريق.
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